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اسم الله المرید .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المرید . - ٩٤الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٨-١١-١٩٩٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھّم لا علم لنا إلاّ ما   

علمتنا إنكّ أنت العلیم الحكیم، اللھّم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

واجعلنا ممّن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ 

  برحمتك في عبادك الصّالحین.

أیھّا الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الرابع والتسعین من دروس أسماء الله الحُسنى والاسم الیوم المرید   

التسِّْعین التي وردت ولِھذا الاسم خُصوصِیةٌَ كبیرة جداً وھو اسم كما یبْدو لكم زائد عن الأسماء التسِّْعة و

  في الأحادیث الصحیحة.

وْد    نبْدأ بمِعنى المُرید في اللغة ؛ المُرید اسم فاعِل من فعِْلٍ رُباعي أراد یرُید فھو مُرید من مادة الرَّ

وْد معناه الطلب أراد أيْ طلب والفِعْل راد یرود والإرادة أیضاً ھي المشیئة ؛ شاء وأراد بمِعنى واحد  والرَّ

  ادة من معانیھا الفرعِیةَ السَّعْيُ في طلب الشيء.والإر

: " الإرادة في الأصل إرادةٌ مُرَكَّبة من شھوة وحاجَةٍ وأملٍ ھَدَفٌ أمامك وشھوة قال بعض العلماء  

كُكَ وحاجةٌ أنت بحِاجَةٍ إلیھا "  شھوةٌ وحاجَةٌ وأملٌ أو بتِعَْریفٍ آخر الإرادة نزوع النفس إلى شيءٍ، تحَُرِّ

أردت أن أذھب إلى حلب وتاقتَْ نفسي أو نزعَتْ أو مالتْ أو اتَّجَھَتْ إلى أن تسُافرِ إلى حلب إذاً  فمثلاً 

  نزُوع النفسِ إلى شيء ما یعني إرادة.

والمعنى الثاني الدقیق: الحُكْمُ على الشيء والحقیقة النزُوع إلى الشيء ھذا المعنى یَلیقُ بالإنسان ولكن   

یان ؛ شيءٌ بعیدٌ عنك تتَّجِھُ إلیھ شيءٌ لیس بین یدَیْك تبْحَثُ عنھ مكانٌ بعید تسُافرِ إلیھ لا یلیق بالواحد الدَّ 

ومَنْصِبٌ رفیع تسْعى إلیھ ومكاسِب كبیرة تمْشي في طریقِھا فالإرادة نزوعُ الإنسان إلى شيء ھو معنى 

 یمُْكِن أن نقْبل ھذا المعنى فیما أساسي من معاني الإرادة ولكن لا یلیق إلا بالإنسان أما الواحِد الدیان لا

على ھذا الشيء بكِذا  یتعلق با� عز وجل وبالنسبة � جلّ جلالھ إرادَتھُُ: أيْ حُكْمُھُ فإذا أراد الله كذا حَكَمَ 

  قال تعالى:
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 َ ِ إنَِّ �َّ  لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿لَھُ مُعقَِبّاَتٌ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ (   )﴾١١بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  (سورة الرعد)

قْبل على الشيء وأغْلبَُ الظن أنَّ ھذا إذاً: إذا قلُنا الإنسان أراد: أيْ نزعَ إلى شيءٍ واتَّجَھَ إلى شيءٍ وأ  

هٌ عن العِلَّة الغائیَِة أي أنْ یتَّخِذ إلى غایاتھِِ وسیلةً  الشيء بعید عنھ ولابدَُّ لھ من وسیلة؛ فا� عز وجل مُنزََّ

لُ ضَعْفھَُ بوِسیلةٍ فمثلاً مِن أجل أن یصِل إلى بلْدَةٍ بعیدة یتَّخِذ سیارة أو طائ رة، ومن أجل أما الإنسان یكَُمِّ

أن یصِل إلى الماء یجب أن یحْفِر البئر، ومن أجل أن یأكل یجب أن یزْرع، وھذه ھي العِلَّة الغائیَِة أما 

هٌ عن العلَّةِ الغائیَّة.   ربنا جلّ جلالھ فھو مُنَزَّ

سیلة إذاً: من معاني الإرادة نزُوع النفس إلى شيء وأنَّ ھذا الشيء بعید ولابدَُّ لكي أصِل إلیھ من و  

والوسائل لا تعُدَّ ولا تحُصى فإذا كان النزوع مكانیاً فإنھ یحتاج إلى مَرْكَبة وإذا النُّزوع عِلمیاً فھو یحْتاج 

إلى دِراسَة وإذا كان النزوع مالیاً فھو یحتاج إلى عَمَل. فالإنسان حینما ینْزِع إلى شيء یبْحَث عن وسیلةٍ 

الخَلِیَّة فأنا عاجِز فأسَْتخَْدِم المیكروسْكوب لأرى الخلیَّة فھنا نزََعَت یكَُمِّل بھا نقْصَھُ، أنا أرید أن أرى 

نفسي إلى أن أرى الخَلِیَّة فاحتجت إلى میكروسْكوب فالنَّفْس التي نزعَتْ إلى شيء تتَّخِذ وسیلة وھذا من 

  ضعفِ الإنسان أما ربنا عز وجل إذا أراد شیئاً حَكَمَ علیھ أنھ ھكذا قال تعالى:

َ لا یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ ﴿ لَ  ِ إنَِّ �َّ  حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ھُ مُعَقِبّاَتٌ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلاَ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَا   لٍ ﴾بأِنَفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  فإرادة الله ھي الحُكْم.  

رة وأشیاء مُخَیَّرة    أیھا الإخوة ؛ اسِْمَحوا لي فإنَّ أنُاساً كثیرین تخَْتلَِط علیھم الأمور، الكوْن فیھ أشیاءٌ مُسَخَّ

رات ھي نفُوذ حُكْمِ  ر وكذا النبات فإرادة الله في المُسَخَّ ر والحیوان مُسَخَّ ھِ والإنسان مُخَیَّر والجماد مُسَخَّ

لھَُ  أما إرادة الله في المُخَیَّرات فھي تعني السماح لأن الله عز وجل حینما جاء بالإنسان إلى الدنیا حَمَّ

الأمانة والأمانة من لوازِمِھا حُرِیَّة الاخْتیِار والفِعْل بیِدَ الله عز وجل فكََیْفَ نوَُفقِّ بین أنّ الفِعل بیِدَِ الله 

نقول: إذا تعلَّقتَ إرادة الإنسان بشِيءٍ بمِعنى أنھ اخْتار تعَلََّقتَ إرادة الله بتِحَقیق وبین أنّ الإنسان مُخَیَّر ؟ 

ھذا الشيء فإرادتھُُ سماح، أیَعُْقلَُ أن یسْرِق سارِقٌ في الأرض خِلافَ مشیئة الله ؟ لا یمُْكِن وھل یعُْقلَُ أنّ 

  الله أمرهُ أن یسْرِق ؟ قال تعالى:

َ لاَ یأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ أتَقَُ ﴿وَإذَِا فعَلَوُا فَ  ُ أمََرَناَ بِھَا قلُْ إنَِّ �َّ ولوُنَ عَلَى احِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَیْھَا آبَاَءَنَا وَ�َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ( َّ�٢٨﴾(  

  (سورة الأعراف)
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حاشا �، ھناك شر یقع كیف یقع ھذا الشر ؟ إرادة كیف نوَُفِقُّ بین المعْنیَیَْن ؟ أیَقعَُ في مُلْكِھ ما لا یرید ؟   

الله مع المُخَیَّر إرادة سماح لكن مع المُسَیَّر إرادة أمر فإذا اقِْترَف أحدٌ معْصِیةًَ معنى ذلك أنّ الله تعالى 

ختِیار یكَُمِّل عملھ إذاً سَمَح لھ ولِماذا سمح لھ ؟ لأنھ مُخَیَّر ولأنھ جاء إلى الدنیا لِیَفْعلَ أفْعالاً اخِْتیِارِیةَ والا

یلیق با� عز وجل أن تكون إرادتھُ في الكَوْن إرادة حُكْم إلا أنّ إرادَتھَُ مع الكائن المُخَیَّر من الإنس 

  والجن إرادة سماح.

  شيء آخر وھو معنى من معاني الإرادة، قال تعالى:  

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْ  َ عَلَى مَا ھَدَ ﴿یرُِیدُ �َّ اكُمْ وَلعَلََّكُمْ عسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  )﴾١٨٥(تشَْكُرُونَ 

  (سورة البقرة)

الله عز وجل یأمركم أن تكونوا مُیسَِّرین، أرید منك كذا یعني آمُرُك بكِذا، صار أول معنى عندنا ھو   

رات أمر ومع النزوع مُتعَلَِقّ بالإنسان، والمعن ى الثاني الحُكْم وھو مُتعَلَِقّ با� تعالى والحُكم مع المُسَخَّ

  المخَیَّرات ھو سماحٌ، والآن ھذا معنى فرعي من معاني الإرادة أراد الله كذا أيْ أمر بكِذا.

  معنىً آخر من معاني الإرادة وھو القصْد قال تعالى:  

  )﴾٨٣لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ ( ﴿تلِْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعلَھَُا

  (سورة القصص)

فالقصْد والأمر والحُكْم والسماح والنزوع ھذه ھي معاني الإرادة لكن ھناك آیاتٌ كثیرة في كتاب الله   

  توَُضِّحُ تفاصیل ھذا المعنى ؛ یقول الله عز وجل:

ُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْ  عَّدُ ﴿فَمَنْ یرُِدِ �َّ رَهُ ضَیِقّاً حَرَجاً كَأنََّمَا یصََّ

جْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ ( ُ الرِّ   )﴾١٢٥فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ یجَْعَلُ �َّ

  (سورة الأنعام)

أنت إذا قرأت ھذه الآیة لعلك تظن أنّ الله شرح صدْر إنسانٍ للإیمان فآمن وضَیَّقَ صدْر إنسانٍ آخر فلم   

ً تعلقّتَ  یؤُْمِن وكأنّ المعنى یوحِي بِالجَبْر والحقیقة خِلاف ذلك كما قلنا قبل قلیل إذا أراد الإنسان شیئا

الإنسان شیئاً ولأنھ مُنحِ حُرِیَّة الاخْتیِار ولأن الإرادة من إرادة الله باِلسماحِ بأن یفْعلَ ھذا الشيء، إذا أراد 

صِفات الإنسان فإذا أراد الإنسان شیئاً تعلقّتَ إرادة الله باِلسماحِ بأن یفْعلَ ھذا الشيء إلا أنّ ھناك تحََفُّظاً 

اخِْتیِاره على من یشاء فلَھَُ أن واحداً وھو أنّ الإنسان مُخَیَّرٌ أن یفْعلَ ما یشاء ولكنَّھُ لا یسْتطَیع أنْ یصُبّ 

یسْرِق ولكن لیس لھ أن یسرِق ممن یشاء یسْرِق ممن یسََیرُِّهُ الله تعالى لِسَرِقَتھِِ وھذا ھو معنى قولھ 

  تعالى:
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  )﴾١٢٩﴿وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بعَْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة الأنعام)

  ى قول الله تعالى:وھذا ھو معن  

سْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیَ 

  )﴾٤إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ(

  (سورة القصص)

ھُ لِھذا المعنى ؛ لو أنّ إنساناً أراد شیئاً شِریراً أراد أنْ یعصي وھناك معنىً فرعِيٌ آخر یجب أن أضُیفَ   

مثلاً أو أن یأخذ مالاً لیس لھ أراد أن یفْعل فاحِشَةً فماذا یفْعل معھ ربنا سبحانھ وتعالى؟ إن لم تكُن ھذه 

نسان وھناك حدٌّ الشھوة مُسْتحَْكِمةً وإن لم تبْلغُ ھذه الشھوة درجة الحِجاب فالشھوات تتنامى في نفسِ الإ

إذا وصَلتَ إلیھ ھذه الشھوة بلَغَتَ حدّ الحِجاب وحَجَبتَھُْ عن كل شيءٍ ؛ حُبُّكَ الشيءً یعُْمي ویصُِمّ فإذا بلغ 

الإصْرار على شھوةٍ مُنْحَرِفة درجةً عالِیةًَ جداً تعلَّقتَْ إرادة الله بھِذا العبْد بأِن یسْمَح لھ بِأن یفْعلَ ما اخْتار 

إرادتھُُ ضعیفةًَ فا� سبحانھ وتعالى لا یسْمَح لھ بل ینُبَِھُّھُ ویحَُذِرُّهُ فصار ھناك قضَِیتان: القضیة  أما إذا

الأولى أنّ الله لا یطُْلِق إنساناً وِفْقَ إرادَتھِ إلا إذا كانت الحِكمة المُطْلقَة أنْ یفْعلَ ھذا الشيء إذ السماح بِیدَ 

  والله یفعل ما یرید. الله عز وجل أنت ترید وأنا أرید

إذاً الإرادة التي یریدُھا الإنسان إن كانت لیست في صالِحِھِ ربنا سبحانھ وتعالى لا یسْمَحُ لھ أن یفْعلََھا   

أما إذا بلغتَْ إرادَتھُُ درجَةً عالِیةًَ من الإصرار عِنْدئذٍ ربنا سبحانھ وتعالى یسْمح لھ أنْ ینَُفِذّھا لا على من 

یراً ویبَْدو لك أنَّھُ یشاء الإنسان ول ً شِرِّ كن على من یشاء الله عز وجل فأنت كن مطمئناً، ولو أنّ إنسانا

مُخَیَّر وأنَّھُ طلیق الیدین وأنھ یفْعل ما یشاء فا� جل جلالھ لن یسُْلِمْك لأحدٍ فھذا الشِّریر طلیق الیدین لا 

ً إلا إذا أرادَهُ الله عز وجل شاءت و ً لِمُنْحَرِف أو یسْتطیع أن یفْعل شیئا ً لِظالِمٍ ومُنْحَرِفا الله یسوق ظالِما

یسوق إنساناً لا یعْرِفھُُ لِیؤُدِّب من یعْرِفھُُ ؛ إذا عصاني من یعْرِفني سلَّطْت علیھ من لا یعْرِفنُي فالإنسان 

ر أما إ رادة الله مع الإنس والجِن مُخَیَّر والفِعل فعِْل الله وإرادة الله مع غیر المُخَیَّر إرادة أمر لأنَّھُ مُسَخَّ

إرادة سماح لأنّ الإنسان مُخَیَّر ؛ سماحٌ أن یفْعل حینما تعَْلو الشھوة ویعْلو الإصْرار إلى درجَةٍ أن الحِكمة 

المُطْلَقة تنْقلَِب إلى عملٍ أما إذا أمْكَنَ عدم وُجود الإصرار فربنا عز وجل یصْرف عنھ ھذه الشھوة 

  ذا أصَرّ علیھا یطُْلِقھُُ إلیھا.ما إالمُنْحَرِفة رحْمَةً بھ أ

والمعنى الثاني: أنَّھُ حینما یطُلق الله ھذا العبد لِفِعل شيءٍ ما یطُْلِقھُ على من یسْتحَِق أو على من یكون   

  التسْلیط علیھِ حِكْمَةً في حقِھِّ فھذا ھو فعِْل الله عزوجل.

  في ضوءِ ھذه المقدِّمة قولھ تعالى:  
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 ُ    أنَْ یَھدِیھَُ ﴾﴿ فَمَنْ یرُِدْ �َّ

ً عن الحقیقة وطلب معرفة الله عز وجل وحیثما عُزِیتَ إرادة    الإنسان أراد الھُدى وأرادهُ ابْتدِاءً بحثا

الھِدایة أو إرادة الضلال إلى الله عز وجل ھي إرادة جزائِیةَ تأتي عَقبَ طلب ھِدایَةٍ شخصيٍّ أو إضلال 

  جزائي مبنيٌ على ضلال اخْتِیاري.

القضِیَة دقیقة جداً إذاَ عُزِیتَ إرادة الھِدایة أو إرادة الإضْلال إلى الله عز وجل فھي الإرادة الجزائِیةَ   

  المبْنیِةَ على إرادةٍ اخْتیِارِیة وفي ضوْءِ ھذا التفسیر:

ُ أنَْ یَھدِیَھُ﴾   ﴿ فَمَنْ یرُِدْ �َّ

كیف یعُینھُُ الله على ھذا الطلب الرفیع ؟ قال: یشرح الإنسان أراد الھُدى فشاءِتْ إرادة الله أنْ یھَْتدي ؛   

صدْرهُ للإسلام لأن القلب بین إصبعین من أصابع الرحمن فیشْرَح الله صدْرهُ للإسلام، وماذا نسَُمي ھذا 

ة الشرْح ؟ إنھ مَعوُنةٌَ من الله تعالى ؛ مثلاً أبٌ عِنده ولدان أحدھما طلب أن یدْرس فأفْرَدَه بغِرُْفةٍَ خاصَّ 

عَھُ وكافَأهَُ فھذا تشْجیعٌ من الوالد لولده والإنسان حینما یرید الھِدایَة ویصْدُق  وأعْفاهُ من بعض المال وشَجَّ

عھُُ على ذلك ویشْرح صدْره للإسلام وھذا شيءٌ ثابتِ  في طلبِھا تتعلََّقُ إرادة الله في أنْ یھْتدَي والله یشَُجِّ

د أنْ تبْحَثَ عن الخیر و د أنْ تعْمَل عملاً صالِحاً تشْعرُُ برِاحَةٍ كبیرةٍ جداً وھذه فَبمُِجَرَّ عن الھِدایَة وبمُِجَرَّ

  الراحة تشْجیعِیَّة من الله عز وجل وقولھ تعالى:

ُ أنَْ یَھدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقًِّ  عَّدُ ﴿ فَمَنْ یرُِدْ �َّ ا حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ

جْسَ عَلَى الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ ﴾ ُ الرِّ   فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ یجَْعَلُ �َّ

ً یضِلَّھُ الضلال الجزائي المَبْني على ضلال اخْتیِاري ؛ أراد الضلال فسََمَحَ الله تعالى لھ بھ لأنَّھُ    طبْعا

 ً ً ترْبِیَة، لو أنَّھ شرح صدْرهُ للضلال لكان الله تعالى  أصرَّ علیھ فیجْعلَ صدْره ضیِقّا ً وھذا أیْضا حرجا

مُعیناً لِھذا العَبْد على الضلال أما الأمر عكس ھذا لو أراد الإنسان الضلال تضیق نفْسُھُ وتتعسََّرُ أمورُهُ 

  ویؤُدَّب ویعُاتبَ ویوَُبَّخ قال تعالى:

ُ أنَْ یَھدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً  عَّدُ ﴿ فَمَنْ یرُِدْ �َّ حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ

جْسَ عَلَى الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ ﴾ ُ الرِّ   فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ یجَْعَلُ �َّ

ما حِكمة الله في أنّ قلوب العِباد بین إصبعین من أصابعِ الرحمن ؟ الحِكْمة أنّ القلب إذا  أعََرَفْتمُ الآن  

كان بین أصُْبعین من أصابعِ الرحمن یقُلَِبّھُُ لِصالِح عبْدِه المؤمن كما یشاء، شاء الھُدى فشرح الله صدْرهُ 

  للھدى وشاء الضلالة فضیَّقَ الله لھ صدْرهُ.

دْر عْناك ودَعَوْناك  إذاً: شرْح الصَّ وتضییق الصدر لِصالِح العَبْد فأنت مُخَیَّر إذا أصََبْتَ في اخْتیِارِك شَجَّ

إلى مُتابعَةَ الخیر وأما إذا اخْترَْتَ شیئاً سیئِّاً وبَّخْنا وضَیَّقْنا علیك من أجل أن تكُفَّ عن ھذا الشيء فھذه 

  الآیة أساسیة:
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ُ أنَْ یَھدِیَ  عَّدُ ﴿ فَمَنْ یرُِدْ �َّ ھُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ

جْسَ عَلَى الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ ﴾ ُ الرِّ   فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ یجَْعَلُ �َّ

  آیةٌ أخُرى وھي قوْلھ تعالى:  

ُ لِیبَُ  ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (﴿یرُِیدُ �َّ   )﴾٢٦ینَِّ لكَُمْ وَیَھْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَ�َّ

  (سورة النساء)

قد یبْحث الإنسان عن مَوْقفِِ إنْسانٍ منھ ویقول لھ: ماذا ترید أن تفعل بي ؟ وماذا ترید مني؟ فرََبُّنا عز   

  قال تعالى: وجل یطَُمْئنِ عِبادهُ 

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (   )﴾٢٧﴿وَ�َّ

  (سورة النساء)

  یعني إرادَتھُُ مُتعَلَِقّة بھِِدایتَكِم، فقوْلھُ تعالى:  

ُ لِیبَُینَِّ لكَُمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُ �َّ

ین أن ھن   اك معنى دقیق ولأنَّكم مُخَیَّرون فدََوْرُ المُرَبي مع المُخَیَّر التوْضیح فالداعِیةَُ مثلاًَ بالنسِّْبة للمدْعُوِّ

یتركھم لاختیارھم فھم مُخَیَّرون یسْتجَیبون أو لا یسْتجَیبون یؤمنون أو لا یؤمنون، یسْتقَیمون أو لا 

وة إلى الله حِیال إنسانٍ مُخَیَّر ؟ عَلیَْھِ أنْ یقُْنعَِھُ بالإیمان فالإنسان یسْتقیمون ؛ فما دوْر الداعِیةَ في الدع

مُخَیَّر لیس علَیْك ھُداھم وإنك لا تھدي من أحببْت ولسْتَ علیھم بمُِسِیْطِر وما أنت علیھم بِوَكیل وما یوجد 

 صلى الله علیھ وسلم في تبْلیغ إجْبار إلا أنّ مُھِمّة الأنبیاء والرسل ومُھمّة الذین ینُوبون عن رسول الله

  الحق البیانُ والتوْضیح لِتحَْمِلھ على أنْ یَحْمِل الحق.

أحْیاناً البائعِ یعْرِض على الشاري بضائع كثیرة ولو أنّ البائعِ اسْتحَْسَن أنْ یبیعھَ نوعاً من البضاعة وھي   

ائع یعُینھُُ على أن یخَْتار ویقول لھ: اخْتر ما جیدِّة جداً وسِعْرُھا رخیص وھذا الذي یشْترَي یحُِبُّھُ فإن الب

شِئت ھذه ھي الأنواع وھذه ھي الأسْعار وأنت مُخَیَّر أما البائع الرحیم یقول لھ: أنا سَأنَْصَحُكَ خُذْ ھذه 

ل فربنا عز وجل أعْطانا حُرِیَّ  ة وھي جیدِّةٌ جداً وسِعْرُھا مُناسِب وعلى الاسْتعِمال متینةٌَ فالبائع ھنا تدخَّ

الاخْتیِار وأعْطانا عقْلاً في رؤوسِنا وكوْناً ینْطِق بوُِجود الله وعَدْلِھِ ورَحْمَتھِِ وكمالاتھِِ وأعْطانا شرْعاً دقیقاً 

ل بھا عملنا فلو تركنا لضاع منا كل شيء وعلى الرغم من أنھ  وشِھِواتٍ نرْقى بھِا وحُرِیَّة اخْتِیار نكُمِّ

عنا وكافأَنَا وأكْرَمَنا وإن اتَّخَذْنا قراراً أعْطانا كلّ شيءٍ فإذا اتَّخَ  ً شرح صُدورنا وشَجَّ ذْنا قراراً صحیحا

خاطِئاً ضیَّقَ صدْرنا وعسَّر أمْرنا وعاقبََنا ونبَّھَنا فا� ھو رب العالمین یرَُبِیّنا ومن ھنا كان القلب بیِدَِه من 

ً شر ح الله صدْره، فإذا أردْت أن تعرِف ماذا یرید الله جل أجل أن یرَُبيَِّ عبْدَهُ فإذا اتَّخَذَ قراراً صحیحا

  جلالھ منك ؟ قال تعالى:
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ُ عَلِیمٌ حَ  ُ لِیبَُینَِّ لكَُمْ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَ�َّ   كِیمٌ ﴾﴿ یرُِیدُ �َّ

  وقولھ تعالى:  

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ  َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلا عَظِیمًا ﴾ ﴿ وَ�َّ   عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ

    لذلك كن من الذین قال فیھم الله تعالى:  

كَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَ

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً (   )﴾٢٨الْحَیاَةِ الدُّ

  (سورة الكھف)

  ھذا كلام رب العالمین فا� تعالى قال:  

َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلا عَظِیمًا ﴾ ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ   ﴿ وَ�َّ

ل نفْسَھ من الأعَْباء والذنوب والخطایا ما    ل نفْسَھُ مالا یطُیق ویحَُمِّ شيءُ آخر وھو أنّ الإنسان أحْیاناً یحَُمِّ

  بھِا الله یومَ القِیامة فھو لا یدري وھو غافلِ فجاءت الآیة الكریمة: لا یطُیق أنْ یوُاجِھَ 

نْسَانُ ضَعِیفاً ( ُ أنَْ یخَُفِفَّ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ   )﴾٢٨﴿یرُِیدُ �َّ

  (سورة النساء)

تري بضِاعةً قد یحْمِل الإنسان من الأوْزار ما لا یطُیق وھو غافلِ لكنّ الله یعلم فلو أنت رأیت إنساناً یش  

ً تكون من الذین  ً نقْلھُا إلى داخِل البلاِد یشْتریھا من بلدٍَ آخر ولن یسْتطیع إدْخالھَا وبقیت ساكِتا ممنوعا

خانوهُ أما إذا أردت أنْ تنْصَحَھُ ونبَّھْتھَُ أنّ ھذه البضِاعة غیر مسْموح أنْ تنْقلُھا إلى بلدَِك خفَّفْتَ عنھ لأنھ 

لُ نفْسھ ما لا سَیدَْفَعُ ثمنھا وسوف  تصُادر من قبل موظفي جمارك بلاده، فا� عز وجل إذا رأى عبْداُ یحَُمِّ

  یطُیق من المعاصي والانْحِراف فھو الآن غافلِ، أما حینما یأتیھ ملكَُ الموت یصُْعقَ قال تعالى:

ُ أنَْ یخَُفِفَّ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفاً ﴾   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  الى:وقال تع  

  ﴿ خُلِق الإنسان من عجَلٍ ﴾

  ثلاث آیاتٍ في سورة النساء  

  ﴿ یرید لیتوب علیكم ﴾

  و  

  ﴿یرید لیبینِّ لكم ﴾

  و  

  ﴿ یرید أن یخفِفّ عنكم ﴾
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  یبینِّ لكم كي تتوبوا وإذا تبُْتمُ خفَّف عنكم.  

  ھناك آیةٌ أساسِیةٌَ في ھذا الموضوع، یقول الله عز وجل:  

ُ بضُِرٍّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ إِلاَّ ھُوَ وَإنِْ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ فلاََ رَادَّ لِفضَْلِھِ یصُِیبُ بِ  ھِ مَنْ یشََاءُ مِنْ ﴿وَإنِْ یَمْسَسْكَ �َّ

حِیمُ(   )﴾١٠٧عِباَدِهِ وَھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة یونس)

  الشيء الذي یلَْفِتُ النظر ھو قولھ تعالى:  

ُ بضُِرٍّ ﴾﴿ وَإنِْ    یمَْسَسْكَ �َّ

  وقولھ:  

  ﴿ وَإنِْ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ ﴾

  فالخیر مُراد من قِبلَ الله عز وجل أما الشر لیس مُراداً لذلك لم تأت كلِمة یرُِدْك بشَِرٍ إنما قال:  

ُ بضُِرٍّ فلاَ كَاشِفَ لھَُ إلاِ ھُوَ وَإنِْ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ فلاَ رَادَّ لِفضَْلِھِ ﴾   ﴿ وَإنِْ یمَْسَسْكَ �َّ

ً ویمُكن أن یفْصِلھ لكنّ الأصل في المدرسة ھو تعْلیم الطلاب    مثلاًَ مُدیر مدرسة یمُْكِنھُُ أن یعُاقبِ طالِبا

المدرسة تعلیم الطلاب أما إذا شذ طالِب نفْصِلھُُ فالفَصْل غیر مُرادٍ  ولیس طرْدُھُم ؛ أردْنا من إنشاء ھذه

من قِبلَ مدیر المدرسة أما الفصْل أحْیاناً عِلاجٌ طارئ نسْتخَْدِمُھُ ولا نرُیدُهُ وھذا الأب تجِدُهُ یحُِبُّ ابنھ حُباً 

ً كبیراً یحْتاج إلى تأدیب یضْرِبھُُ لكنھ یتم � فإذا أخطأ الولد خطأ نى ألاّ یضْرِبھَُ ؛ یضْرِبھُُ لِیؤُدِّبھَُ وھو جما

  یتألَّمُ أشَدَّ الألمَِ حینما یضْرِبھُُ فالحِكْمَة اقْتضََت أنْ یضْرِبھَُ وھذا ھو معنى قول الله عز وجل:

ُ بضُِرٍّ فلاَ كَاشِفَ لھَُ إلاِ ھُوَ وَإنِْ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ فلاَ رَادَّ لِفَ  ضْلِھِ یصُِیبُ بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ ﴿ وَإنِْ یمَْسَسْكَ �َّ

حِیمُ﴾   عِباَدِهِ وَھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

یقول علیھ الصلاة والسلام: " اطُْلبُوا الخیر دھْرَكُم " یعني طول دھْرِكم وھذا من أنْدَرِ الشواھد وھو أنّ   

اطُْلبُوا الخیر طوال ظرف الزمان قد یأتي لھ نائب فدََھْرَكم تنوب عن ظرف الزمان والتقدیر یعْني: 

ضْتمُ لِنَفَحات الله عز وجل: إنَّ في دھْرِكم لَنفَحَات ألا  ضوا لِنفحَات الله إن طلبْتم الخیر تعرَّ دھْرِكُم، وتعرََّ

فَتعََّرَضوا لھا " فإن � نفحاتٌ من رحْمَتھِِ یصُیب بھِا من یشاء من عِبادِه واسْألوا الله أنْ یسَْترُ عوراتكِم 

وْعَات جمْع رَوْعة وھي الخَوْف فَنعِْمة الأمن لا تعْدِلھا نعِمَةٌ على الإطلاق فإذا وأنْ یؤَ  ن رَوْعاتكِم، والرَّ مِّ

  كان ھناك خوْفٌ وقلقٌَ تنَْقلَِب معیشَتھَُ إلى معیشَةٍ ضنكا والله عز وجل قال:

  )﴾٤﴿الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ (

  قریش)(سورة 

  ویقول الله عز وجل في سورة ھود:  
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  )﴾١٠٥﴿یَوْمَ یأَتِْ لاَ تكََلَّمُ نفَْسٌ إلاَِّ بإِِذْنِھِ فمَِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ (

  (سورة ھود)

الاستثناء ھنا عائدِ إلى العصُاة من المؤمنین لأنّ النار یدْخُلھُا العصُاة ولا خلود لھم فیھا أما الخلود فھو   

  أما من كان فیھ ذرة من إیمان في النھِّایة یخْرُج من النار: للكفار

  ﴿ یَوْمَ یأَتِْ لا تكََلَّمُ نَفْسٌ إِلا بإِِذْنِھِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ ﴾

  أيْ بعضھم سعداء وبعضھم أشْقِیاء والحقیقة أنّ ھذا المصیر خطیرٌ قال تعالى:  

  )﴾٦١) وَأنَْتمُْ سَامِدُونَ (٦٠) وَتضَْحَكُونَ وَلاَ تبَْكُونَ (٥٩( ﴿أفََمِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ 

  (سورة النجم)

الإنسان في النھِّایة إما إلى شقاءٍ أبدَي وإما إلى سعادَةٍ أبدَِیَّة وھناك حالات خاصة ؛ مؤمنٌ مُقَصِّر ومات   

  المعنى:عاصِیاً یدَْخل النار ولكن إلى حین وھذه الآیة ھي التي تؤكِّد ھذا 

  ﴿ یَوْمَ یأَتِْ لا تكََلَّمُ نَفْسٌ إِلا بإِِذْنِھِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ ﴾

فمن كان في قلبھِِ مثقال ذرةٍ من خیرٍ یخرج في النِھّایة من النار وقد یبْقى ملایین السِّنین وقد یبْقى آلاف   

  ملایین السِّنین لكنھ لا یخْلد في النار إلا من شرد على الله شرود البعیر.

  وفي سورة النحل قال تعالى:  

  )﴾٤٠نقَوُلَ لَھُ كُنْ فیَكَُونُ ( ﴿إِنَّمَا قَوْلنُاَ لِشَيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَْ 

  (سورة النحل)

" كن ھي حركة فیَكون حركتاَن وھناك ثلاث حركات إلا أنّ أمر الله تعالى أسْرع من  حتى العلماء قالوا:  

د أن تتعلَّق مشیئة الله في أن یكون شيءٌ ھو كائنِ بلاِ تأخر "  ھذا ولیس فیھ زمن فكلمة كن لِمُجَرَّ

  قْریب لأذْھانِنا قال تعالى:ولكن الأمر ت

  ﴿ ِنَّمَا قَوْلنُاَ لِشَيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَْ نقَوُلَ لَھُ كُنْ فیَكَُونُ ﴾

التطبیق العملي لِھذا الاسم العظیم ھو أنََّك إذا تعامَلْت مع الأشْخاص فھَُم مَحْدُودُ والقدُرات فقد یتمَنَّوْن أنْ   

ن الله سبحانھ وتعالى إذا أراد شیئاً قال لھُ كن فیكون فإذا كنت مع المُرید یعُْطوك شیئاً ولا یسْتطَیعون لك

  أو مع الفعال لِما یرُید تحقق لك كل شيء، واسمع قولھ تعالى:

  )﴾١٦﴿فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ (

  (سورة البروج)

  لدیْنا شيءٌ آخر الآیة الكریمة:  
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رْناَھَا تدَْمِیراً (﴿وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نھُْلِكَ قرَْیةًَ أَ    )﴾١٦مَرْناَ مُترَْفیِھَا ففَسََقوُا فِیھَا فحََقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فدََمَّ

  (سورة الإسراء)

فالقریةَ حینما تفْسُد یعاقب أھلھا، وبعض معاني ھذه الآیة أنّ آخر عِلاجٍ قبل أنْ یھُْلِك الله ھذه القریة   

ر المُترَْف الغافل المُنْحَرِف فقد ورد عن رسول  رُ مُترَْفیھا فھو آخر عِلاجٍ وھو عِلاجٌ مُرٌّ ؛ أنْ یتأَمََّ یؤَُمِّ

  الله صلى الله علیھ وسلم:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكُمْ خِیَارَكُمْ وَأغَْنِیاَؤُ (( عَنْ أبَِ  كُمْ ي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ارَكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأمُُورُكُمْ شُورَى بَیْنكَُمْ فظََھْرُ الأرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ مِنْ بطَْنھَِا وَإذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكُمْ شِرَ 

  وَأغَْنِیاَؤُكُمْ بخَُلاءَكُمْ وَأمُُورُكُمْ إلَِى نسَِائكُِمْ فَبطَْنُ الأرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ مِنْ ظَھْرِھَا ))

  (رواه الترمذي)

المعنى الأول أنّ الله سبحانھ وتعالى إذا أراد أن یھُْلِك قرْیةً لِعِصْیانھِا وانْحِرافِھا واسْتغِْنائھِا عن منھج   

َ " جعلْنا مُترَْفیھا أمُراء فَفسََقوا فیھا وباِلتالي الله  رْنا مُترَْفیھا ھناك قرِاءةٌ تنُاسِب ھذا المعنى ھي: " أمََّ

ً أنَ مصیبةًَ طاحِنةً  رَ علیھم المُترَْفون وساموھُم سوء العذاب لم یتوبوا وقد تعْجَبُ أحَْیانا ھؤلاء الذین أمِّ

یتھم أشد تفَلَُّتاً مما كانوا وقد قیل: من لم تحُْدِث فیھ المصیبةَُ موعِظةً فمَُصیبَتھُُ حلَّتْ ببِلَدٍَ فإذا ذھَبْت إلیھ رأ

في نفْسِھِ أكبر، فَقرَْیةٌَ انْحَرَفت واسْتحََقَّت الھلاك وضلَّتْ سواء السبیل بِحَسَب قوانین الله عز وجل وآخر 

رْنا مُترَْفیھا ففَسََقوا فیھا ولم یعَدُ الذین  كانوا عُرْضَةً لِھذا الفِسْق والفجُور، لم یعودوا عن عِلاج أمََّ

رْناھا تدْمیراً.   ضلالتھم، فَحَقَّ علیھم القوَل فدََمَّ

وا والمعنى الثاني: وإذا أردْنا أنْ نھُْلِك قرْیةًَ قبْل أنْ نھُْلِكھا ننُْذِرُھا وأمََرْنا مُترَْفیھا أنْ یسْتقیموا فلمَ یسْتقیم  

فیھا ؟ المُترَْفون ھم المُبذَِّرون الذین یعیشون لِشَھَواتھِم والأغْنیِاء الذین ینُْفِقون أمْوالھَم ولِما قال الله مُترَْ 

على المعاصي والآثام والعلُوُِّ في الأرض والمُترَْفون في آیاتٍ ثمانِیةَ اقِْترَنوا باِلكفار وكفروا مثلھم 

ش للدنیا فقط وھؤلاء المُترْفون معْقلَ أنظار الناس وأترَْفْناھم في الحیاة الدنیا والمُترَْف ھو إنسان یعی

  والناس تبَعٌَ للأقوِیاء والأغنیاء

رْناَھَ    ا تدَْمِیرًا ﴾﴿ وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نھُْلِكَ قرَْیةًَ أمََرْناَ مُترَْفِیھَا فَفسََقوُا فیِھَا فحََقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فدََمَّ

وھو المعنى الثاني فإذا أرَدْنا أن نھُْلِك قرْیَةً لا نھُْلِكھا ابْتدِاءً إنما ننُْذِرھا قبل أن نھُْلِكھا والإنذار أمرْناھم   

أن یسْتقیموا من خلال كِتابھِِ وسُنَّةِ نبیھِّ ونصیحة الناصِحین ودَعْوة الداعین وخُطَب الخُطباء وكُتبُ 

رْناھا تدْمیراً.المؤلِفّین أمرنا مُترَْفیھا ففَ    سقوا فیھا أمرْناھم بالطاعة ففسََقوا فیھا فحقَّ علیھا القوَْل فدََمَّ

هَ الله عما لا یلیقُ بھ بمِعنى: إذا    أیھا الإخوة الشيء الذي یمُْكِن أن نسْتفَید منھ كثیراً في ھذا الدرس أنْ تنُزَِّ

  خطر ببِالِك معنىً أنّ الله أراد الضلال للناس قال تعالى:

  ﴿ إذَِا أرََدْناَ أنَْ نھُْلِكَ قَرْیةًَ ﴾
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ھذه الآیة تحْتاج إلى شرْحٍ ؛ أراد الھلاك أو أراد الضلال یجب أنْ تعْلَم أنَّ الإرادةَ إذا كانت مُنْصَرِفةًَ   

إلى الإنسان فھي إرادة سماح أو تأدیب أما إذا عُزِيَ الإضْلال إلى الله عز وجل فھو الإضْلال الجزائي 

  على ضلالٍ اخْتیِاري.المبْني 

شيءٌ آخر في ھذا الموضوع وھو أنّ الله تعالى كلُّ شيءٍ أرادَهُ وقعَ وھو الفعََّالُ لِما یرید أما نحن نتمنى   

ونرید ولا یحَُقَّقُ مما نرید إلا الیسیر لأننا ضُعفاء و محْدودون وكلُّ إنْسانٍ لھ قدُرةٌ مَحْدودَة أما ربنا عز 

َّلٌ لِما یر ید والمعنى الثاني أنّ كلَّ شيءٍ أرادَهُ الله وقعَ وأنَّ كلَّ شيءٍ وقع أرادَهُ الله فالأول واضِح وجل فعا

  قولھُ تعالى:

ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلاَ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

ھذه تعُْكَس أراد ووقع، ووقع وأراد فإن أراد وقع وإنْ وقع  أما الثاني أيُّ شيءٍ وقعَ أرادهُ الله فالعِبارة  

الشيء أرادهُ الله فھََذه الفِكْرة على أنََّھا موجَزَة تمَْلأ قلَْبكََ رِضىً، إنسان ارْتكب حماقة كبیرة وسافر بوَِقتٍ 

ء وقع في مُلْك الله إذاً مُعَیَّن فأصیب بمُِشْكِلة لا نقول لو لم یسُافرِ لم یصَُب إنما نقول: ما دام ھذا الشي

  أرادَهُ فإذا كان مع الجماد أرادهُ فعِْلاً ومَع المُخَیَّر أرادَهُ سماحاً.

لذلك قالوا: لِكُلِّ واقعٍِ حِكمة وقد یكون الإنسان غیرُ حكیم لكن ربنا عز وجل لِحِكْمَةٍ بالِغة یوَُظِّفُ شر   

أما في العالم المادي فالشر ھو مُداواة والشِّریر یرید أن الناس إلى حِكَمٍ فالشر لا وُجود لھ إلا في النفوس 

یفْعلََ شیئاً مُزْعِجاً ویرید أنْ یؤُذي لكنھ لا یؤُْدي إلا من یسْتحَِقّ الأذى أو لا یؤذي إلا من یسْتحََقّ التأدیب 

المطلق غیر موجود  أو لا یؤْذي إلا من یكون إیذاؤُهُ حِكْمَةً بالِغةً ففي الواقعِ المادي لا یوجد شرّ والشرّ 

یر مقطوع عن الله باِلنفوس أما الأفْعال فھي أفْعال الله عز وجل وكُلُّھا توَُظِّف الشر  والشرّ من مخلوق مُخَّ

  إلى الخیر المطلق فالأفْعال توظیفُ الشرّ للخیر المطلق.

حقیقة وما بلغ العبد حقیقة الإیمان لذلك: كلُّ شيءٍ وقع أراده الله وھذه المَقولَة تلُْغي كلمة لَوْ ولِكلِّ شيءٍ   

حتى یعْلم أنََّ ما أصابَھُ لم یكُن لِیخُْطِئھُ وما أخْطَأهَُ لم یكن لِیصُیبھَُ وكلّ شيءٍ وقع أرادَهُ الله وكلّ شيءٍ 

ما أنَّھ أرادهُ الله وقع وإرادة الله مُتعَلَِقَّةٌ بِالحِكمة المطلقة والإنسان أحْیاناً یرید شیئاً غیر صحیح والسبب إ

وقع تحت إغْراءٍ شدید فطَاشَ صوابھُُ أو تحت ضَغْطٍ شدید اِخْتلََّت رؤْیتَھُُ أو لأنَّھُ یجْھل والجھل والإغراء 

شان حِكمة الإنسان لكن ھذه المعاني التي تقع من الإنسان لا تلیق با� عز وجل لذلك یجب  والضغط یشَُوِّ

المطلقة وحِكمتھُُ المطلقة مُتعَلَِقّةٌ بالخیر المطلق وإذا عقلَْتَ ھذه فالمقولة أن نقول إرادة الله مُتعَلَِقّةٌ بالحكمة 

في آخر الدرس فإذا نظرت إلى كلِّ ما یجْري في العالم بادئ ذي بدء تشْعرُ برِاحَةٍ كبیرة والسبب أنَّ كلَّ 

ً في ذلك شيءٍ وقع أراده الله ومعنى أنّ الله أرادهُ أنَّھُ لو لم یقع على نحو ما وقع ل كان الله تعالى ملوما

ولَكان الذي وقع على نحَْوٍ آخر نقْصاً في حِكْمَة الله عز وجل فالذي وقع أراده الله والذي أرادَهُ الله وقع 

  والإرادة الإلھیة مُتعَلَِقّةٌَ بالخیر المطلق والحِكمة المطلقة والحكمة المطلقة مُتعلِقّةٌ بالخیر المطلق.
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كل واقعٍِ حِكمةً قد تكُْشَف بعد حین، قد تنشأ مشكلة من سببٍ بسیط والإنسان لِضَعْفِ وآخر شيءٍ أنَّ لِ   

إیمانھِِ لیَْتھَُ بقِيَ ساكِتاً ؛ فا� عز وجل أراد شیئاً كثیراً مثلاً السیدِّة عائشة رضي الله عنھا كانت في إحدى 

ابُ السیرة كانت خفیفة الوزْن فلما قادوا الغزوات مع رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم فھِيَ كما یرْوي كُت

جمَلَھا ظنوھا في الھَوْدَج وساروا وقد خلفوھا وراءھم فلما فاتھَا الجیش الْتفَتَ أحد الصحابة المُتأَخرین 

ھِ وغضَّ بصره عنھا وسار بھا حتى أدرك الجیش، فأراد المنافقون أن یثُیروا فتِنْةَ  فرآھا فَعامَلَھا كأمُِّ

معْروفٌ عِندكم، قد یقول أحدكم لو أنّ الذي قاد الجمل تفَقََّدَھا ولو أنَّھا اسْتیَْقظَت ولو لم  وحدیث الإفك

ً وأھْل المدینة یرُْجِفون في  تغْفُ لما كان ھناك حدیث إفْك ؛ مشْكِلةٌ طویلة عریضة بَقِیتَ أربعین یوما

یَتھَُم والمؤمنون سكتوا وتألَّموا ووقعَتَ المدینة والمنافقون وجدوا مادة دسِمَة جداً وتكلَّموا وأخذوا حُ  رِّ

مشْكِلة وفِتنْةَ، ھذا الحدیث وھذه القضِیةَ الكبیرة سببَھُا غفْلَةٌ من السیدِّة عائشة رضي الله عنھا والذي قاد 

دب الجمل لیَْتھَُ تفقَّدھا ولما اسْتیَْقظَت وجدتْ نفْسَھا بعیدةٌ عن الجیش وأحدُ الصحابة في أعلى درجات الأ

  والحیاء أخذھا إلى ما ینْبغَي أن یكون فصارتْ ھناك مُشْكِلة ماذا قال الله عز وجل ؟:

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

ثمِْ وَالَّ     )﴾١١ذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (الإِْ

  (سورة النور)

فا� تعالى امِْتحَن الناس وكانت عَمَلِیةَ فرْز و ھذا ھو الأمر الأول فالمؤمن ظنَّ بِنَفْسِھِ خیراً والمنافق   

مر الثاني: لِئلاَّ نتوََھَّم أنّ الوحي قضِیةَ عبَّر عن حِقْدِهِ وضغینتَھِِ وفرََحِھِ والمؤمن سكت والكافر تكلَّم والأ

مُتعَلَِقّةٌ بالنبي وأنھ أمْرٌ سھْل فلََوْ أن� النبي صلى الله علیھ وسلمّ یمْلِك أمر الوحي لَحَلَّ المسْألة بدِقیقة 

ر أرْبعین یوْماً ولیس مع النبي أدِلةّ إثبات ولیس معھ أدِلَّة نفْي والمنافقون  واحدة وبآِیة واحدة فالوَحْيُ تأخَّ

یمَْرحون ویتكلَّمون ما یشاءون والنبي علیھ الصلاة والسلام یتألَّم أشَدّ الألمَ والسیدِّة عائشَِة أصابھَا مرضٌ 

ھا مرْتبَكِة وأبوھا وكذلك، رسول الله ! أیَعُْقلَُ أنْ تفْعل زوْجَتھُُ ما یقولون ؟ وما شُعور الزوج إنْ  شدید وأمُُّ

وْجَتھِِ أنَّھا زانیِةَ ؟ وما شُعور والِدة الفتاة ووالِدُھا ؟ وما شُعور المؤمنین ؟ تقول: یا تحدَّث الناس عن ز

رب لو أنَّھا ما غَفِلتَ لما وقع حدیث الإفكِ كلِھِّ؛ فمادام الشيء وقع نقول: قد أرادَهُ الله وقد یبْدو لك أنَّ 

ً كبیراً وقع لِسَببٍَ یسیر وھذا السبب الصغیر مُقدََّ  ر من الله عز وجل امِْتحَن المؤمنین وفرزَھُم شیئا

ة النبي علیھ الصلاة والسلام وظھر أنَّ الوحيَ شيء مُسْتقَِلٌّ  وارْتقَى بعضھم وسقط بعْضُھُم وظھرت نبُوَُّ

ر الوحيِ أربعین لیلةً فیھ حِكْمَةٌ بالِغة وقسِْ على ھذا كلَّ  عن إرادة النبي ولا یمْلِك لھ جلْباً ولا دفْعاً وتأخُّ

  شيءٍ.

وفي صُلْحِ الحُدَیْبیِةَ أملیت على النبي شروط غیر معْقولةَ وافق علیھا النبي صلى الله علیھ وسلم لكن   

الصحابة ما ارتاحوا لِھذه الشروط، سیدِّنا عمر قال: أو َلسَْنا مؤمنین ؟ قال النبي: بلى أو لَْیْسوا مُشْركین 



13 

اسم الله المرید .   

عْطي الدَّنیِةَ في دیننا ثم ظھر فیما بعد أنَّ وثیقة صُلْح الحدیبیِةَ كانت ؟ قال النبي: بلى ؛ قال عمر: فعَلاَم نُ 

  فیھا حِكمة ما بعدھا حِكْمَة وكان فیھا سِیاسة ما بعْدھا سِیاسة وانْعكََس الأمر على كُفار قرُیْش.

أنَّھ وقع فقد أرادهُ  أردت من ھذا كلِھّ أنَّ الشيء إذا لم یعُْجِبكُ فاِنتظر ولا تتعجل في إبداء رأیك وما دام  

الله وقلُْ ھذه المقولة: لكل واقِعٍ حِكمة وقد یكون الذي أوْقع ھذا الأمر من الناس لیس حكیماً وقد یكون 

أحْمَق ومُنْحَرِفاً فلأَِنھ وقع أراده الله أما عظمة الله عز وجل تتبدَى في أنھ یوُظِّف الأشیاء غیر الحكیمة 

لِحِكْمَةٍ مطلقة فإنسان یفْحص صدر فتاة تطلب التوظیف ویعُْطي نتیجة خاطِئة في حِكمةٍ لا تعْلمَُھا أنت و

یلْتبَسِ علیھ الاسم فَیعُْطي نتیجة المُصابة بمِرضٍ عُضال للفتاة الصحیحة فھذه الفتاة حینما تعلم أنَّھا 

في وجْھِھا فھذا الذي  مُصابةٌ بھِذا المرض وقد ابْتعَدَ عنھا أھْلھُا لذلك وعزلوھا عنھم واسْوَدَّت الدنیا

عاً ألم یقع في خطأ كبیر؟ فھذه الفتاة حینما علِمت بھِذه النتیجة انْھارت ثم أرادت أن  أعطى النتیجة مُتسََرِّ

بتَْ ثم علِمت بعد حین أنھا صحیحة ولیست مریضة فربنا  تتوب إلى الله عز وجل فتَابتَْ وصلَّت وتحَجَّ

المطلق فھذه نقطة دقیقة جداً لكل واقعٍِ حكمة وما دام أنَّھُ وقع فاطْمَئنِ  وظَّفَ خطأَ ھذا المُوظَّف في الخیر

والله عز وجل لا یرید إلا الخیر أما الشرٌ المطلقٌ في الكون غیر موجود ولا یمُْكِن أن یكون مع الله شرٌ 

  مطلق أما أن یكون شرٌ نسِْبي مُوَظَّفٌ للخیر المطلق فھذا موجود.

تجِدْني فإذا وجدْتني وجدتَ كلَّ شيء وفي بعض الآثار القدُْسِیةَ:" أنت ترید وأنا أرید فإذا ابن آدم اطُْلبُني   

  سَلَّمْت لي فیما أرید كَفیَْتكُ ما ترید وإنْ لم تسَُلِمّ لي فیما أرید أتعْبَْتكُ فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید.

 


